
 باريــس - احتضنــــت باريــــس مســــاء 
الأربعاء مؤتمرا دوليا لدعم لبنان، شاركت 
فيه مجموعة من الدول والمنظمات بينها 
الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو. ويشكل 
المؤتمر محاولة لمساعدة لبنان وتجنيبه 

أزمة إنسانية تلوح في الأفق.
وتواجه خزينة الدولة حالة استنزاف 
حادة، وســــط إمكانية كبيــــرة لأن يضطر 
المصرف المركزي اللبناني إلى رفع الدعم 
عن السلع الأساسية خلال الأشهر القليلة 
المقبلة، وهو ما أكده حاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة في وقت ســــابق، وبالتالي 
ســــيكون على اللبنانييــــن الحصول على 
بطاقات تموينية، أســــوة بدول عايشــــت 
توتــــرات وحروبــــا وحصارا علــــى غرار 

العراق في تسعينات القرن الماضي.
ويقول مراقبـــون إن باريس حرصت 
على عقـــد هـــذا المؤتمر رغم شـــعورها 
المتعاظم بالإحباط من النخبة السياسية 
اللبنانية، في ظـــل إدراكها لحجم الخطر 
الذي يتهـــدد البلد، وتـــرى بأنها مجبرة 
علـــى إبقائـــه على الســـطح. ولـــن تصل 
المســـاعدات التي أقرت خـــلال المؤتمر 
إلى السلطة اللبنانية بل ستوزع مباشرة 

على السكان.

وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون في افتتاح المؤتمر إنه من المقرر 
تأســـيس صنـــدوق يديره البنـــك الدولي 

لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان.
القـــوى  الفرنســـي  الرئيـــس  ودعـــا 
السياسية المهيمنة في لبنان إلى تشكيل 
حكومة جديـــدة لتنفيـــذ الإصلاحات في 
البـــلاد وإلا لن تحصل علـــى دعم دولي، 
لافتا إلى أنه ســـيعود إلى لبنان الشـــهر 

الجاري لمواصلة الضغط عليها. 
وبعد أربعة أشهر من الانفجار الهائل 
الــــذي أودى بحياة أكثر من 200 شــــخص 

ودمر مســــاحات شاســــعة مــــن العاصمة 
بيروت، لم يقترب لبنان من تشكيل حكومة 
ذات مصداقية للنهــــوض بإصلاحات في 
الدولة المفلســــة رغم الجهود الفرنســــية 
لإقنــــاع السياســــيين بتنفيــــذ إصلاحات 

جزئية لمواجهة حالة الطوارئ.
وبدأ صبر فرنسا والولايات المتحدة 
والعديد من المانحيــــن الآخرين ينفد مع 
الزعماء السياســــيين والكثيــــر منهم من 
الوجــــوه المألوفــــة التي تولــــت مناصب 
رســــمية خلال انــــزلاق البلاد إلــــى الأزمة 
الاقتصاديــــة. وقدم المانحــــون يد العون 
للســــلطة اللبنانيــــة مــــرارا منــــذ الحرب 
الأهلية التي دارت بيــــن 1975 و1990، بيد 
أنــــه لم يعد لديهــــم أي حافز للمضي قدما 
فــــي هــــذا المســــار نتيجة غيــــاب الإرادة 
السياسية للقيام بالإصلاحات المطلوبة.

وقال مســــؤول في الرئاسة الفرنسية 
في إفــــادة صحافية قبيل انطلاق المؤتمر 
إنه لن يتم تقديم دعــــم مالي دولي للبنان 
حتــــى تشــــكيل حكومــــة، وحــــذر مــــن أن 
التدقيــــق فــــي حســــابات مصــــرف لبنان 
المركزي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت 

مضى.
وأضاف المسؤول ”تحتاج إلى الثقة 
من أجل اقتراض أو إقراض المال، والثقة 
ليست موجودة.. وسنظل هكذا ما دامت لا 

توجد حكومة ذات مصداقية“.

وتابع المســـؤول قائلا إنـــه لم تُنفذ 
أي إجـــراءات بموجـــب خارطـــة الطريق 
الفرنســـية المقترحة لمساعدة هذا البلد. 
وقال ”مـــا لدينا من معلومـــات يفيد بأن 
الوضع يزداد ســـوءا ويتجه نحو مشاكل 
أســـوأ وهـــذا يزيـــد مـــن أهميـــة إجراء 
تدقيـــق حقيقي (في حســـابات المصرف 

المركزي)“.
وأفاد بأن القوى العالمية ســـتواصل 
ممارسة ضغوط سياســـية على الساسة 
في لبنان، لكنه شكك في فعالية العقوبات 
التـــي فرضتهـــا الولايـــات المتحدة في 
الآونة الأخيرة واســـتهدفت حلفاء لحزب 

الله المدعوم من إيران.
الأميركية)  (العقوبات  ”إنها  وأوضح 
لم تغيّر شـــيئا على أرض الواقع. نحتاج 
إلـــى مواصلة فرض حملـــة من الضغوط 

السياسية العامة، فيما ندعم الشعب“.
وبـــذل ماكـــرون جهـــودا كبيـــرة في 
محاولـــة لكســـر الجمـــود الجـــاري على 
مســـتوى تشـــكيل حكومة اختصاصيين 
ذات مصداقية فـــي لبنان، بيد أن جهوده 
قوبلت بتعنّت القوى السياسية ولاسيما 
المتحكمين في المشهد حزب الله وحليفه 

التيار الوطني الحر.
التـــي  الأميركيـــة  للعقوبـــات  وكان 
فرضت على رئيـــس التيار الوطني الحر 
ووزيـــر الســـابق جبران باســـيل التأثير 

الســـلبي لجهـــة تصلّب الأخيـــر ورفضه 
الإفراج عن التشـــكيل الحكومي بدعم من 
حليفه حزب الله من خلال فرض شـــروط 
مجحفة على رئيس الوزراء المكلف سعد 

الحريري.
وســــبق وأن هــــدد ماكــــرون بفــــرض 
عقوبــــات على سياســــيي لبنــــان في حال 
بقيــــت حالة الاســــتعصاء، لكــــنّ مراقبين 
يــــرون أنــــه لا يبدو متحمســــا فــــي واقع 
الأمر لهذه الخطوة على الأقل على المدى 

المنظور.
وجمع مؤتمر مماثل في أغســــطس ما 
يقرب مــــن 253 مليون يــــورو (298 مليون 
دولار) مــــن التعهدات. وقال دبلوماســــي 
غربــــي ”تنظم فرنســــا المؤتمــــرات دائما 
عندما لا تكون هناك خطة بديلة“ واستبعد 
أن يتطور الوضع في لبنان قبل أن تتولى 

الإدارة الأميركية الجديدة عملها.
ويعتقــــد كثيــــرون أن مــــن الدوافــــع 
الأساسية التي تحول دون تشكيل حكومة 
جديدة في لبنــــان تتولى الإصلاحات هو 
انتظار القوى المســــيطرة على المشــــهد 
وصول الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة 

الديمقراطي جو بايدن.
وتأمل هذه القوى لاســــيما حزب الله 
والتيــــار الوطني الحر فــــي حدوث تغيير 
فــــي طريقة التعاطــــي الأميركي ربما قد لا 

يحصل أبدا.

تأسيس صندوق 
لتقديم المساعدات 

الإنسانية إلى لبنان

إيمانويل ماكرون

مؤتمر دولي لتجنيب لبنان أزمة إنسانية 
في ظل يأس من قواه السياسية

روما تتمسك بمحاكمة أمنيين دبلوماسي غربي: فرنسا تلجأ إلى هذه المؤتمرات عندما لا تجد خطة بديلة
مصريين مشتبه بهم في مقتل ريجيني ــــــى عقد المؤتمر  حرصت باريس عل

ــــــه اللبنانيين،  الدولي الذي وعدت ب
ــــــاط واليأس من  ــــــة الإحب رغــــــم حال
النخبة السياســــــية في هــــــذا البلد. 
وأقر المؤتمر جملة من المســــــاعدات 
ــــــى أيدي القوى  لكنهــــــا لن تذهب إل
المتحكمة في المشــــــهد اللبناني طالما 
أنها مســــــتمرة فــــــي المماطلة لتنفيذ 

الإصلاحات المطلوبة.

كاهل اللبنانيين مثقل

مواجهة قضائية 
بين مصر وإيطاليا بعيدا 
عن المناكفات السياسية

 القاهــرة - عـــادت قضيـــة الباحـــث 
الإيطالي جوليـــو ريجيني من جديد إلى 
الواجهة، بعد إعـــلان النيابة العامة في 
كل مـــن مصر وإيطاليا، أن القاهرة قررت 
الغلـــق المؤقت لملـــف التحقيـــق، فيما 
تتمسك روما بالاشتباه في تورط عناصر 

أمنية مصرية في عملية القتل.
وجاء في البيان المشترك أن النيابة 
المصريـــة ســـوف تتصـــرف فـــي ملـــف 
تحقيقـــات الواقعـــة بغلقـــه مؤقتـــا، مع 
تكليف جهات البحـــث والتحري باتخاذ 
كل الإجـــراءات اللازمـــة للوصـــول إلـــى 
مرتكـــب الجريمـــة، وأن النيابة في روما 
تعلن نيّتها إنهاء التحقيقات في الواقعة 
بالاشتباه في خمســـة أفراد ينتمون إلى 

أجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم.
وأكدت مصـــادر بالقاهرة لـ”العرب“، 
أن تمسّـــك مصـــر بموقفهـــا مبنـــي على 
شكوك حول هوية عناصر الأمن الخمسة 
التـــي تريد إيطاليا إلصـــاق التهمة بهم، 
لأن قائمـــة الأســـماء التي تتحـــدث عنها 
النيابة العامة في روما اختلفت أكثر من 
مـــرة، وكثيرا ما يتـــم الحديث عن وجود 
عناصـــر جديدة، كأن الهدف هو تشـــويه 

صورة الأمن المصري دون أدلة ثابتة.
وتوقعت المصادر أن تســـير إيطاليا 
فـــي إجـــراءات محاكمـــة المشـــتبه بهم 
مـــن جانب واحـــد، ومصر مســـتمرة في 
تحفظهـــا وإصرارهـــا علـــى موقفها في 

القضية بأن تقدم أدلة موثقة.
واســـتبعد إكـــرام بدرالديـــن، رئيس 
قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، 
أن تتأثر العلاقات بين مصر وإيطاليا في 
هذا الوقت تحديدا، لأن البلدين في أشـــد 
الحاجـــة لبعضهما البعـــض على جميع 
المستويات ومنها الاقتصادية ومكافحة 

الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأشـــار لـ”العـــرب“، إلـــى أن مصـــر 
تتعامل بقـــدر من الطمأنينـــة والارتياح 
تجـــاه قضيـــة ريجينـــي، مهمـــا حـــاول 
الجانب الإيطالي تصعيد الموقف، لأنها 
تدرك حجم التفاهم السياســـي مع روما، 
وأن الضغوط الراهنة لا تخرج عن كونها 

أداة لامتصاص غضب الشارع هناك.
وتســـببت القضية في توتر كبير في 
العلاقـــات بين البلدين خلال الســـنوات 
إلـــى  عـــادت  لكنهـــا  الأخيـــرة،  الأربـــع 
طبيعتهـــا، وكثيرا ما تحدث مســـؤولون 
فـــي الخارجية الإيطاليـــة عن أن القاهرة 
شـــريك لا غنى عنه لرومـــا، والعكس، ولا 
يمكـــن أن يتأثر التفاهم بينهما بســـبب 

قضية حساسة لها أبعاد حقوقية.
إيطاليتين  فرقاطتين  مصر  واشترت 
فـــي يونيـــو الماضـــي في صفقـــة بلغت 
قيمتهـــا 1.2 مليار يورو، وتوســـعت في 
الاعتماد على شـــركات التنقيب عن الغاز 
الإيطالية ومنحتها امتيازات كبيرة، على 
وقـــع تعزيز العلاقات في مجال الغاز في 
شرق المتوسط، وصارت إيطاليا خامس 

أكبر مستثمر أجني في مصر.
ويعتقـــد مراقبـــون أن صـــدور بيان 
المصريـــة  النيابتيـــن  مـــن  مشـــترك 
والإيطالية بالغلق المؤقت للقضية، ولو 
مـــن جانب القاهـــرة فقط، يعنـــي توافق 
البلدين على تجنيـــب الحادث بعيدا عن 
تصعيده ليكون عقبـــة في التقارب حول 
الملفـــات الحيويـــة، لأنـــه كان بإمـــكان 
الطرفيـــن الإعـــلان بشـــكل منفصـــل عن 

نواياهما وموقفهما النهائي.

وتدرك الحكومة المصرية أن التوظيف 
السياســــي من جانب بلدان غربية لقضايا 
حقوق الإنســــان لن يتوقــــف، لذلك تتعامل 
بهدوء مع مسألة التلويح بتحريك الدعوى 

الغيابية في واقعة ريجيني.
وأوضـــح جهـــاد عـــودة، الخبير في 
العلاقـــات الدولية لـ”العـــرب“، أن خوف 
القاهـــرة الوحيد أن تتحرك روما بشـــكل 
أحادي، وتحاكم عناصر الأمن الخمســـة 
المشـــتبه بهـــم غيابيـــا، وتصدر نشـــرة 
بأســـمائهم وصورهـــم إلـــى الإنتربـــول 
الدولي، ما يضر بسمعة الأمن المصري، 
وتدخـــل الحكومـــة دوامـــة الدفـــاع عن 
أوضـــاع حقوق الإنســـان التـــي صارت 
أكبر المنغصات السياســـية بالنسبة لها 

دوليا.
ولا توجـــد اتفاقيـــة بيـــن البلديـــن 
لتســـليم مطلوبين أمنيـــا وقضائيا، ولا 
يحق للقضاء الإيطالي محاكمة المشتبه 
بهم، دون إرســـال أدلـــة الاتهام للعناصر 
المســـتهدف محاكمتهـــا، وغيـــر متوقع 
موافقة القاهرة على محاكمة أفراد الأمن 
ولو داخل البلاد، لأن ذلك يصورها كدولة 
تخضع للإمـــلاءات الخارجية، وهذا خط 

أحمر بالنسبة إلى القاهرة.

وذهـــب متابعون، إلـــى أن أقصى ما 
يمكـــن أن تصل إليه قضيـــة ريجيني، أن 
يقـــوم الادعاء الإيطالـــي بتجميد العلاقة 
مـــع نظيـــره المصـــري، بدعـــوى عـــدم 
التعـــاون، على أن تظـــل التفاهمات بين 
البلديـــن في القضايـــا الحيوية، وهو ما 
جرى ســـابقا بعد ســـحب روما سفيرها 
بالقاهرة قبل عاميـــن، حيث ظل التقارب 

مستمرا حول القضايا المحورية.
وأكد إكرام بدرالديـــن لـ”العرب“، أن 
مصـــر لا يمكنهـــا التضحيـــة بالعلاقات 
الاستراتيجية مع إيطاليا لمجرد حماية 
خمســـة عناصر أمنية من المحاكمة، لأن 
هنـــاك محاكمـــات لرؤوس كبيـــرة بينها 
وزراء وشـــخصيات لهم نفوذ ومتهمون 
فـــي قضايا فســـاد، وبعض رجـــال أمن 
يســـجنون في وقائع قتل ولا يتم التستر 

عليهم.
وما يثيـــر قلق القاهـــرة أنه تم طرح 
قضية ريجيني بشـــكل حاد مجددا، وفي 
توقيـــت بالـــغ الحساســـية، مـــع وصول 
الرئيـــس الأميركي المنتخـــب جو بايدن 
إلـــى البيـــت الأبيـــض، والضغـــط على 
الحكومة لإصدار لائحة قانون الجمعيات 
والمنظمـــات الأهليـــة والأجنبيـــة، وكأن 
هنـــاك اتفاقـــا علـــى النبش فـــي قضايا 
حقوق الإنســـان باعتبارها ورقة الضغط 

الأكثر تأثيرا على القاهرة.
قانـــون  لائحـــة  القاهـــرة  وأقـــرت 
المنظمات الحقوقية، الخميس الماضي، 
وتعهدت بتقديم تســـهيلات للتأكيد على 
أنها منفتحة على المؤسسات الأجنبية.

وبغـــض النظر عـــن نوايـــا القاهرة 
وموقفهـــا مـــن القضايـــا الحقوقية، لكن 
ما يؤخذ عليها أنهـــا تتعامل في أحيان 
كثيرة بنوع من الاستخفاف وعدم تقدير 
التداعيـــات المرتبطـــة بهـــذه القضايا، 
والتمســـك بمعالجتهـــا بطريقـــة محلية 

تشوبها العشوائية.
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 دمشــق - يعتزم النظام السوري فتح 
معبر ســـراقب بالاتفاق مـــع هيئة تحرير 
الشـــام التي تســـيطر علـــى نحو نصف 
مســـاحة محافظة إدلب، في محاولة منه 
لإنعـــاش الحركـــة التجارية فـــي مناطقه 
التـــي تضـــررت كثيـــرا بفعل الســـنوات 

الطويلة من الحرب والعقوبات الغربية.
ومن المرجح أن يتم فتح هذا المعبر 
الواقع شـــرق إدلب والذي سيطرت عليه 
القـــوات الحكوميـــة قبل نحو عـــام، في 
الأيام القليلة المقبلة، وســـط إمكانية أن 
يشـــمل الاتفـــاق معابر أخـــرى تربط بين 
مناطق نفوذ النظام والفصائل المعارضة 
وصفهـــا  لطالمـــا  التـــي  والجهاديـــة، 

بالإرهابية.
ويحـــاول النظـــام الســـوري المأزوم 
ماليـــا واقتصاديـــا عبر إبـــرام مثل هذه 
الاتفاقيـــات مـــع الفصائـــل المناوئة له، 
الالتفـــاف على العقوبات المفروضة عليه 
وتنفيـــس الوضع المعيشـــي مـــع بوادر 
تهدد مناطق نفوذه،  اندلاع ”ثورة جياع“ 
فـــي ظل نقص كبير لاســـيما فـــي المواد 

الأساسية.
ســــراقب  ”معبــــر  إدارة  وأصــــدرت 
التجاري“ التابعة لـ”هيئة تحرير الشــــام“ 
بدايــــة الأســــبوع الجــــاري عبــــر موقعها 
بيانا أكدت فيه  الرســــمي على ”تيلغرام“ 

الأخبار المتداولة منذ أيام عن إعادة فتح 
المعبر التجــــاري عبر منطقة ســــرمين – 
سراقب، ومرجح أن يجري السبت المقبل.

وكانــــت الهيئــــة التــــي تتشــــكل مــــن 
مجموعة من الفصائــــل الجهادية تقودها 
جبهــــة فتح الشــــام (النصرة ســــابقا قبل 
فك الارتبــــاط التنظيمي بالقاعدة) حاولت 
قبل أشهر فتح معبر بين معارة النعسان 
وأرمنــــاز شــــرقي إدلــــب، وأيضــــا معبــــر 
ســــراقب، بيد أنها واجهــــت احتجاجات 

شعبية أجبرتها على تأجيل الخطوة.
ويقول مراقبون إن فتح معبر سراقب 
بين الهيئة والنظام يعكس في واقع الأمر 
مصلحــــة متبادلــــة، ذلــــك أن الهيئة تريد 
إنعــــاش خزينتها الماليــــة التي تضررت 
هي الأخرى كثيرا بفعل خسارتها للعديد 

من المعابر خلال السنوات الماضية.
عــــن  الصــــادر  البيــــان  وبحســــب 
الهيئة، فــــإن الهدف من فتــــح المعبر هو 
”تحريــــك العجلــــة الاقتصاديــــة وزيــــادة 
الحركــــة التجاريــــة وتحســــين الأوضاع 
المعيشــــية لفئة العمال وصغار الكسبة“ 
و”المســــاهمة في زيادة أرباح المزارعين 
للتمكــــن من زراعة أراضيهم في الموســــم 
والمســــتلزمات  الأدوية  وإدخــــال  القادم، 
الطبية إلى المناطق المحررة لمســــاعدة 

المصابين“.

وحرصـــت هيئة تحرير الشـــام خلال 
المعارك التـــي خاضتها مـــع النظام في 
حماة وإدلب وحلب على الســـيطرة على 
المعابر التجارية باعتبارها شـــريانا يدر 
عليها أموالا طائلة، لكنها خسرت العديد 
منهـــا خلال الهجومـــات الأخيرة للقوات 
الحكوميـــة على غـــرار معبـــر ”أبودالي“ 
بريف حماة،  و”مورك“  و”قلعة المضيق“ 

و”العيس“ في ريف حلب الجنوبي.

ويقول نشـــطاء قريبون من الهيئة إن 
قرار فتح معبر ســـراقب اتخذ بعد لقاءات 
ماراثونيـــة جمعـــت ممثلين عـــن النظام 
والروس و”تحرير الشام“، ولم تكن تركيا 

ببعيدة عنها.
ويرفـــض جـــزء كبير من الســـوريين 
الموجوديـــن في مناطق ســـيطرة الهيئة 
فتح معابر مع النظام، حيث يعتبرون أن 

هـــذه الخطوة تصب فـــي صالحه وهناك 
مـــن يذهـــب إلـــى توصيفهـــا بالخيانة، 
لاســـيما وأنه قـــد تكون لها اســـتتباعات 
كارثية ليس فقط على مســـتوى الاعتراف 
بالجغرافيا الجديدة للمنطقة، بل وأيضا 
قد تنهي حلم العودة بالنسبة إلى الآلاف 
مـــن النازحين الموجوديـــن على الحدود 

السورية – التركية.
فـــي المقابـــل، يرى البعـــض أن هذه 
الخطـــوة تحمـــل مزايـــا لجهة تنشـــيط 
الحركـــة التجاريـــة في مناطق ســـيطرة 
الفصائـــل، وخلـــق أســـواق جديـــدة في 

مناطق سيطرة النظام.
وحولـــت الحـــرب المناطق ســـورية 
إلـــى كانتونـــات وجزر معزولـــة بعضها 
عـــن بعض، وأدى هذا إلى شـــح كبير في 
المـــوارد خاصة بالنســـبة إلـــى مناطق 
ســـيطرة النظـــام، فيمـــا يجـــد الشـــمال 
والشـــرق متنفســـا من الجانبين التركي 

والعراقي.
ويقول مراقبـــون إن النظام وحليفته 
روســـيا يراهنان في الفترة المقبلة على 
تحقيـــق اختراقـــات فـــي ملـــف المعابر 
التجارية، لكـــن ذلك لن يفضي إلى تغيير 
كبيـــر في الوضـــع داخـــل مناطقه، حيث 
أنها لا يمكن أن تشـــكل بديلا عن التجارة 

الخارجية.

فتح المعابر يمهد لزواج مصلحة 
بين {تحرير الشام} والأسد

مصر لن تضحي 
بالعلاقات الاستراتيجية 

مع إيطاليا

إكرام بدرالدين

قضية تأبى النسيان

أحمد حافظ

الحرب حولت مناطق سوريا 
إلى كانتونات وجزر معزولة 

بعضها عن بعض، وأدى 
هذا الوضع إلى شح كبير 

في المواد
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